
الولايـــات  اســـتكملت   – واشــنطن   
المتحدة هجومها المســـيس الاســـتثنائي 
على الســـعودية، بنشـــرها تقريرا أعدته 
المخابـــرات الأميركية لتحميل ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
مسؤولية الأمر بخطف أو قتل الصحافي 

جمال خاشقجي.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
إنها بصــــدد تجهيز قائمــــة عقوبات غير 
محددة وأعلنت أن واشــــنطن ستمنع عن 
الســــعودية أســــلحة تعتبرهــــا هجومية 
للعمل على وقف حرب اليمن وســــتتحمل 
الولايــــات المتحدة مســــؤولية الدفاع عن 

البلاد.
وقال تقرير أعدته وكالة الاستخبارات 
وصدر  ”ســــي.آي.إيه“  الأميركية  المركزية 
الجمعــــة إن الأميــــر محمــــد بن ســــلمان 
وافق على خطــــف وقتل الصحافي جمال 
خاشــــقجي فــــي 2018 فــــي قنصلية بلاده 
بمدينــــة إســــطنبول التركيــــة، في خطوة 
يعتبــــر مراقبون أنها يمكــــن أن تزيد من 
تعكيــــر العلاقــــة بــــين الريــــاض والإدارة 

الأميركية الجديدة.
وتزامــــن نشــــر التقريــــر مــــع خطوة 
أميركيــــة تصعيديــــة تهــــدف إلــــى تقييد 
الأســــلحة  علــــى  الســــعودية  حصــــول 

واقتصارها على الأسلحة الدفاعية.

وقال تقرير خاشــــقجي الــــذي رفعت 
عنه ”ســــي.آي.إيه“ السرية إن ولي العهد 
الســــعودي وافق على خطــــة للقبض على 
خاشقجي أو قتله، مدرجا أسماء 21 فردا 
تقــــول المخابرات الأميركيــــة إن لديها ثقة 
كبيــــرة في أنهم متورطون أو مســــؤولون 
عــــن مقتــــل خاشــــقجي نيابة عــــن الأمير 

محمد بن سلمان.
وتبدو تركيا أكثر مستفيد من الموقف 
الأميركــــي إذ ”أثمــــر“ أخيــــرا موقفها من 
السعودية سياسات مؤذية إلى حد كبير.

وكانــــت صحيفة واشــــنطن بوســــت 
قد تحدثت عــــن أدلة لدى الاســــتخبارات 
الأميركيــــة بشــــأن دور مفتــــرض للأميــــر 

محمد بن سلمان في قضية خاشقجي.

ومن بــــين تلــــك الأدلة مكالمــــة هاتفية 
للأمير محمد مع شــــقيقه خالد بن سلمان 
السفير الســــعودي لدى الولايات المتحدة، 
الاســــتخبارات  وكالــــة  رصدتهــــا  وقــــد 

الأميركية.
وخــــلال تلك المكالمة أمــــر الأمير محمد 
شقيقه بإخبار خاشقجي بإمكانية الذهاب 
إلــــى إســــطنبول للحصول علــــى الوثائق 

التي يحتاج إليها لزواجه.
ومــــن الأدلة الأخرى مقطــــع فيديو عن 
جريمة القتل من داخل قنصلية إسطنبول 
سجّلته الاســــتخبارات التركية، أوضح ما 
حصل وســــاعد في التعــــرف إلى الفاعلين 

وأظهر اتصالات بينهم وبين الرياض.
ويعتقــــد الكثيــــر مــــن الســــعوديين أن 
التقرير يتم تسييسه للضغط على بلادهم، 
وأن نشره في هذا الوقت بالذات يأتي ضمن 
حملة أوســــع من قبل إدارة بايدن تشــــترك 
فيهــــا دوائــــر أميركيــــة مختلفــــة ولوبيات 
خادمة لخصوم المملكة الإقليميين، وأن هذا 

التسييس واضح للعيان.
ســــعودي  سياســــي  محلــــل  وقــــال 
لم يشــــأ الكشف عن اسمه ”هل  لـ“العرب“ 
جاءت إدارة بايدن لمعالجة الملف الإيراني 

أم لمعاقبة السعودية؟“.
وأقر مسؤول أميركي بأن إدارة بايدن 
لم ترد نشــــر تقرير خاشــــقجي قبل تنبيه 
الســــعوديين، في تصريح اعتبــــر بمثابة 
”زلة لسان“ تظهر وجود غاية سياسية من 
وراء الحملة على الأمير محمد بن سلمان.

الأميركية  ونقلت شبكة ”ســــي أن أن“ 
الخميس عن مســــؤول في البيت الأبيض، 
لــــم تســــمه، أن إدارة بايدن لا تريد نشــــر 
التقرير قبل ”تنبيه“ الســــعوديين، وهو ما 
يفســــر تأجيل موعد نشــــر التقرير إلى ما 
بعد مكالمة الرئيــــس الأميركي مع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويعتقــــد المتابعــــون أن انتظار نشــــر 
التقريــــر إلى ما بعــــد الاتصــــال الهاتفي 
بــــين بايــــدن والملــــك ســــلمان يدفــــع إلى 
تأويــــلات مختلفــــة مــــن بينهــــا مقايضة 
الموقف السعودي في ملفات أخرى مقابل 
”تســــوية“ ملــــف خاشــــقجي ومــــن ورائه 
الاتهامات الموجهة لولي العهد، أو مطالبة 
القيادة الســــعودية بالبحــــث عن مخارج 

لتنحّي محمد بن سلمان.
أن  إلــــى  المتابعــــون  هــــؤلاء  ويشــــير 
السعودية قد تقبل النقاشات الحافة بملف 
خاشــــقجي مع المسؤولين الأميركيين، وما 

يتبعهــــا مــــن تغييرات وتحســــينات على 
سجل حقوق الإنســــان، وقضية النشطاء 
المعتقلــــين، وتطويــــر واقع المــــرأة، لكنها 
لن تقبل خطة تحــــت الضغط لتنحي ولي 

العهد.
ومن شــــأن تتالــــي المواقــــف العدائية 
تجــــاه الســــعودية أن يزيــــد مــــن تصلب 
الإدارة  هــــدف  أن  خاصــــة  الســــعوديين، 
الأميركية الجديدة الرئيســــي في الشــــرق 
الأوســــط هــــو التضييــــق علــــى المملكــــة 
ومنعها مــــن لعب دور إقليمي مؤثر، وذلك 
بعد الكشــــف عن خطط لمنــــع الرياض من 
الحصول على أسلحة هجومية والاكتفاء 
بأســــلحة دفاعية، وأن هذا المنع لا يتعلق 
فقط بالحرب في اليمــــن، ما يعني بقاءها 
تحت رحمة الحماية التي توفرها القوات 

الأميركية في الخليج.
 وبعــــد وقف صفقات أســــلحة بنصف 
مليار دولار مع الســــعودية بسبب الحرب 
فــــي اليمــــن قــــد تُغيــــر إدارة الرئيس جو 
بايدن السياسة الأميركية ليس فقط لإلغاء 
الاتفاقــــات الســــابقة التي تثيــــر مخاوف 
تتعلــــق بحقــــوق الإنســــان، وإنمــــا أيضا 
لتقييــــد المبيعات العســــكرية المســــتقبلية 
لتكون مقتصرة على الأسلحة ”الدفاعية“.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على تفكير 
الإدارة إن المســــؤولين يعكفون على تقييم 
والتدريب  العســــكرية  المعــــدات  مجموعة 
المضمنة في المبيعات للسعوديين لتحديد 
ما يمكن اعتباره دفاعيا، وســــيتم السماح 

بهذه الصفقات.
وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
”ينصــــب تركيزنا على إنهــــاء الصراع في 
اليمــــن ونحن نضمــــن للســــعودية كل ما 

تحتاجه للدفاع عن أراضيها وشعبها“.
وأضــــاف أن بايدن تعهد بإنهاء الدعم 
العسكري الأميركي للحملة العسكرية ضد 

الحوثيين.
الكونغــــرس  مســــاعدي  أحــــد  وقــــال 
المطلعين على القضيــــة ”يحاولون معرفة 
أين ترسم الخطوط الفاصلة بين الأسلحة 

الهجومية والأشياء الدفاعية“.
ويعتقــــد مراقبــــون أن إســــتراتيجية 
الحد من الأســــلحة المتكافئة مع ما تمتلكه 
قــــوى إقليمية أخرى تهــــدف إلى الحد من 
خيارات الســــعودية في مواجهــــة إيران، 
والاكتفاء بالرهان على الحماية الأميركية 
التي تســــيطر عليها المزاجية والحسابات 

باختلاف شخصية الرؤساء.

السياســـة  هـــذه  مثـــل  وبموجـــب 
بمبيعـــات  الســـماح  ســـيتم  الجديـــدة 
المنتجات التـــي تعتبر دفاعية، مثل أنظمة 
الدفـــاع الصاروخي المضـــادة للصواريخ 
الباليســـتية (ثـــاد) التي تصنعها شـــركة 
لوكهيد مارتن أو أنظمة الدفاع الصاروخي 

باتريوت التي تنتجها لوكهيد ورايثيون.
لكنهـــا ســـتنهي الصفقـــات الكبـــرى 
لمنتجـــات مثل الذخائـــر دقيقـــة التوجيه 
والقنابـــل صغيرة القطر، مثل تلك التي تم 
التوصـــل إليها في عهد الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب فـــي مواجهـــة اعتراضات 

قوية من قبل أعضاء في الكونغرس.
مع  الإســـتراتيجية  هـــذه  وتتناقـــض 
رغبة السعودية في بناء إمكانيات تصنيع 
ذاتية، وكذلك اعتمادها إستراتيجية تقوم 
على تنويع الشـــركاء في شـــراء الأسلحة 
والعتـــاد بما يعطيها القـــدرة الكافية على 
لعب دورها فـــي مواجهة تزايد نفوذ قوى 

إقليمية أخرى مثل إيران وتركيا.
ويحــــذر المراقبــــون مــــن أن سياســــة 
الاســــتهانة بالســــعودية ورهن قرارها قد 

تدفع إلى خســــارة المكاسب التي تحققت 
في الحرب على التشدد، ومسار الإصلاح 
الــــذي يقوم في جانبه الأهــــم على تطوير 
القوانــــين التــــي لا تتماشــــى مــــع رغبــــة 
الريــــاض فــــي دخــــول مرحلــــة التطوير 
والانفتاح، مشيرين إلى أن هذه الوضعية 
ستوفر خدمة مجانية للحركات الإسلامية 
المتشــــددة التي تخوض حملة مســــتمرة 
ضد انفتــــاح المملكــــة على الغــــرب وقيم 

حقوق الإنسان.
والاتحـــاد  المتحـــدة  الأمم  وانضمـــت 
الأوروبـــي إلـــى حملـــة الضغـــوط علـــى 

السعودية.
وقالت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، 
في  إن هناك أشـــخاصا ”محتجزين ظلما“ 
المملكة، وحثتها على احترام حرية التعبير 

والحق في التجمع السلمي.
ورحبت باشـــيليت، خـــلال كلمة أمام 
مجلس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحـــدة، بالإفـــراج في وقت ســـابق من 
هذا الشهر عن الناشطة في مجال حقوق 

المـــرأة لجين الهذلـــول، مضيفـــة ”لكنني 
آسف لاســـتمرار احتجاز آخرين ظلما“. 
والسعودية لها وضع مراقب في المجلس.
وعبر الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها 
الســـفير البرتغالي روي ماسييرا عن قلقه 
من اســـتخدام الســـعودية أجهزة مكافحة 
الإرهاب والأجهزة الأمنية لمحاكمة المدنيين 
والنشـــطاء الذيـــن تعرضـــوا للاحتجـــاز 
لفتـــرات طويلـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الحبس 

الانفرادي.

وأضـــاف ”مع الأخـــذ بعـــين الاعتبار 
إصلاحـــات نظـــام العقوبـــات والتراجـــع 
الكبير في اســـتخدام عقوبة الإعدام، يدعو 
الاتحاد الأوروبي إلـــى المزيد من الاهتمام 
بحقوق العمال المهاجريـــن وحقوق المرأة 

وحرية التعبير والدين أو المعتقد“.

 واشنطن – حملت الضربات العسكرية 
التـــي نفذتهـــا الولايـــات المتحـــدة ليـــل 
الخميس الجمعة ضد ميليشيات شيعية 
مواليـــة لإيـــران متهمة بتنفيـــذ هجمات 
علـــى مواقـــع أميركية في أربيل رســـالة 
متعددة للأطراف الأجنبية الموجودة على 
الأراضي الســـورية مثل روســـيا وإيران 
مفادها: تضربون ونضرب، وأن واشنطن 
لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام اســـتهداف 

مواقعها العسكرية والدبلوماسية.
الأميركية  الرســـالة  روســـيا  وفهمت 
بســـرعة، ودعا وزير الخارجية ســـيرجي 
لافروف الجمعـــة الولايـــات المتحدة إلى 
إعادة الاتصالات مع موســـكو وتوضيح 

موقف إدارة بايدن بخصوص سوريا.
مؤتمـــر  أثنـــاء  لافـــروف  وأوضـــح 
صحافـــي فـــي موســـكو أن العســـكريين 
الـــروس تلقـــوا إخطـــارا مـــن الجانـــب 

الأميركي بشـــأن الغـــارات الجديدة قبل 
أربـــع أو خمـــس دقائق فقط من شـــنها، 
مضيفـــا ”حتى إنْ تحدثنـــا عن إجراءات 
منع وقوع الاشتباك المعتادة في العلاقات 
بين العســـكريين الروس والأميركيين فإن 
مثل هذا الإخطار الذي يأتي بالتزامن مع 

تنفيذ الضربة لا يجلب أي منفعة“.
وقال محللون إن ردة الفعل الروسية 
على الهجمـــات تعود إلى كون موســـكو 
قـــد فوجئت بســـرعة رد واشـــنطن على 
استهداف مواقع لها في مدينة أربيل في 
الوقت الذي كان فيه الروس يتوقعون أن 
يكرر بايدن تجربة باراك أوباما في النأي 
بالنفس عـــن التدخل المباشـــر في الملف 

السوري، وإدارة الملف عن بعد.
ولا تكمـــن محاذير هـــذا الهجوم فقط 
في غياب التنسيق مع روسيا لتجنب أي 
أخطاء تقود إلى اشتباك، وإنما تتضمن 

أيضا رسالة سلبية بشأن مسعى روسيا 
لإعادة تأهيل نظام بشـــار الأســـد، وجعل 

الاعتراف الدولي به أمرا واقعا.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم البنتاغون 
جون كيربـــي أنه ”بناء علـــى توجيهات 
الرئيس بايدن، نفذت القوات العســـكرية 
الأميركية ضربات جوية اســـتهدفت بنية 
تحتيـــة تســـتخدمها جماعات متشـــددة 

مدعومة من إيران في شرق سوريا“.
أن  وسياســـيون  محللـــون  ويـــرى 
الهجـــوم لم يكـــن مقتصرا علـــى توجيه 
رســـالة إلـــى الفصائـــل المواليـــة لإيران 
فـــي العـــراق، وإلا لـــكان وجّـــه ضربات 
للمجموعات التي كانت وراء الاستهداف 
علـــى الأراضـــي العراقيـــة، لكـــن الهدف 
الأكثر وضوحـــا هو توجيه رســـالة إلى 
إيـــران يتعلق فحواهـــا بدورها الإقليمي 

في العراق وسوريا واليمن.

ويلفت هؤلاء المحللون والسياسيون 
تثبـــت  أن  أرادت  بايـــدن  إدارة  أن  إلـــى 
للمســـؤولين الإيرانيـــين أن لديها بدائل 
طاولـــة  إلـــى  طهـــران  لجلـــب  متعـــددة 
المفاوضـــات، وأنهـــا لـــن تقـــف مكتوفة 
الأيـــدي أمام رفضها العـــودة إلى طاولة 
الحوار في الملف النووي والاستمرار في 
وضع الشروط المعرقلة قبل رفع العقوبات 

أولا.
ويعتبـــرون أن الرســـالة الأميركيـــة 
تعمـــل على تبديد ما حصـــل من التباس 
في أذهـــان الإيرانيين 

بشـــأن الإدارة الجديدة، وأن تبني مسار 
الحوار في الملف النـــووي أو في الأدوار 
الإقليميـــة لإيران، وخاصـــة في موضوع 
اليمـــن، لا يعني ضعفا وتســـليما بالأمر 

الواقع.
ويعتقد مايـــكل ماكـــول، أبرز عضو 
جمهـــوري في لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلس النـــواب الأميركي، أن الضربات 
”إنذار لإيـــران ووكلائهـــا وخصومنا في 
جميـــع أنحـــاء العالم بأنـــه لا تهاون مع 

الهجمات على المصالح الأميركية“.
وقالـــت ســـوزان مالوني مـــن معهد 
إن  تويتـــر  علـــى  للأبحـــاث  بروكنجـــز 
أظهرت أن  الضربـــات ”خطـــوة جيـــدة“ 
إدارة بايـــدن يمكنهـــا أن تتفـــاوض مع 
إيـــران بشـــأن الاتفـــاق النـــووي وفـــي 
الوقت نفســـه تتصـــدى للفصائـــل التي 

تدعمها.

وجاءت الهجمـــات الصاروخية على 
مواقع أميركية في العراق في وقت تبحث 
فيه واشـــنطن وطهران عـــن طريق يعود 
بهما إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ولم يتضـــح ما إذا كانـــت الضربات 
ســـتؤثر على الجهـــود الأميركية الرامية 
إلى إقناع إيران بضرورة التفاوض بشأن 
عـــودة الجانبين إلـــى الامتثـــال للاتفاق 

النووي.
وقال بلال صعب، المســـؤول السابق 
في البنتاغـــون والباحث حاليا في معهد 
الشـــرق الأوســـط بهولنـــدا، ”الضربـــة، 
بالطريقـــة التي أراها، كانـــت تهدف إلى 
ضبـــط النبرة مع طهران وتقويض ثقتها 
المتضخمة قبل المفاوضات“، وأضاف ”لا 
تريـــد الدخول في محادثـــات محتملة مع 
إيران بشـــأن أي قضية بكدمة في وجهك 

من هجمات أربيل“.
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